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يــة، في للأســف،  لا يكفــي – ولا يمكــن – اختزال الحــوادث والظــواهر السياســية والاجتماعيــة والفكر
يـر والتخـدير، كلمـات و”هاشتاجـات”، لتفسيرهـا وفهمهـا، وإن كـان ذلـك يسـهل عمليـة التبريـر والتمر
بها ولها، ويحول التاريخ إلى حكايا، والنصوص والأدبيات إلى أساطير وأحلام، وبالتالي؛ يحول الواقع

إلى هزائم مادية ونفسية.

ولعله من أهم خطوات الفهم والتفسير والتحليل والحل، وضع الحوادث والظواهر في سياقاتها،
ــا، قبلهــا وبعــدها وحولهــا، لتحويــل الحــدث والظــاهرة مــن صــورة ــا ومكانيً يــة والعمليــة، زمانيً النظر

جامدة، إلى نسق متكامل متفاعل تتحرك به الأحداث والأفكار وتؤثر وتتأثر.

يكـاتيرات مسـيئة للإسلام في حادثـة مجلـة شـارلي إيبـدو، الـتي قُتـل بهـا  شخصًـا بينهـم رسـامي كار
باريس – هي إحدى الحوادث التي أعُيد اختزالها وتسهيل وصفها، كل بحسب المقياس والنظرة التي
ـــ”#أنا_شارلي” ــا” و”داعــش” إلى حلهــا ب ـــ”المؤامرة” و”الإسلاموفوبي أراد النظــر لهــا، فمــن تبريرهــا ب

و”#KillAllMuslims” أو “#KillAllChristians”، على السواء!

تشكل سياق ظاهرة شارلي إيبدو من تطرفات ثلاثة، هي: مجلة شارلي إيبدو، وحادثة شارلي إيبدو،
وأنا شارلي إيبدو؛ رافق كل منها إشكالاتها وظواهرها التي تشكل أعراضًا لأمراض كشفتها الظاهرة،
وكشفت استفحالها في أجسادنا وأفكارنا ونفسياتنا، ربما كان علاج المرض بها متأخرًا هذه المرة، لكن
كــثر مــن لعــل هــذه المحاولــة لتفكيكــه كذلــك تنبهنــا إلى ضرورتــه وأهميتــه، خصوصًــا لكــونه وبــاءً عامًــا أ
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مجرد مرض بسيط:

التطرف الأول: مجلة شارلي إيبدو

يكاتيرات التضامنية التي اعتبرت المجلة القلم بعد حادثة شارلي إيبدو، تدفق سيل من العبارات والكار
الحر المظلوم الذي كسرته الرصاصة، وشمعة الكلمة المضيئة التي أطفأها الظلاميون، وتحولت المجلة
يـة مـاتت دفاعًـا عـن حريتهـا، وللحقيقـة فهـذا السـيل هـو أشبـه بسـيل سـبأ العـرم الـذي لأيقونـة فكر
كل أثل وخمط وشيء من سدر قليل”؛ ذلك أن شارلي إيبدو يحيل الجنات والأفكار السامية إلى “أ
يـة الـذي يجلـب الوبـال ليسـت سـاحرًا مـن سـحرة فرعـون، بـل هـي أقـرب لأشقـى ثمـود أو مـترف القر

لقومه جميعًا، لا بفعله وحسب، بل لجهله كذلك!

للتوضيـح، مجلـة شـارلي إيبـدو هـي مجلـة سـاخرة – ليسـت حـتى سياسـية أو صـحفية – كـانت علـى
حافــة الإفلاس، رأس مالهــا هــو الاســتفزاز والســخرية الفجــة مــن كــل القيــم والأفكــار والرمــوز الدينيــة
كبر نجاح لها – والشكر لنا – هو العدد الذي سخرت به من الرسول والسياسية والإعلامية، كان أ
عليــه الصلاة والسلام، بيــع منــه نصــف مليــون نســخة مقابــل أربعين ألــف نســخة أســبوعيًا، وهــي
الإصدار الثاني من نسخة أولية أغلقت بسبب المبالغة بالاستفزاز، داعية صحفًا أجنبية مثل فايننشال

تايمز  لوصفها بالغبية، وغيرها من المواقف والتعبيرات الصادرة من الغرب نفسه.

ولا تــأتي المجلــة خــا زمانهــا ومكانهــا، فهــي تــأتي في ســياق فرنســا، المحتقنــة بالكراهيــة الدينيــة الآن،
بســبب ســياساتها الحــادة تجــاه الهويــة والأديــان الــتي تجلــت بمنــع الحجــاب والرمــوز الدينيــة الآن،
يخيًــا، ولعــل ذلــك يــأتي انطلاقًــا مــن قطــبي والعمــل علــى “فرنســة” الــدول الــتي كــانت تســتعمرها تار
فرنسا التاريخيين: العلمانية الحادة التي تشكلت تحت شعار “إعدام آخر قسيس بأمعاء آخر ملك”
تاركة أثرها في السلطة والمجتمع، و”الحرية” التي قامت عليها الثورة الفرنسية، التي يمكن أحيانًا أن
تتحول إلى معاداة للسامية – كما حصل في حادثة سينيت الذي كتب في شارلي إيبدو وطردته بعد

كله عند جوعها. ذلك -، لتصبح الحرية صنمًا من تمر، تصنعه فرنسا وتأ

التطرف الثاني: حادثة شارلي إيبدو

بأي شكل وقيمة، وبالرغم من تطرف فرنسا والمجلة، لا يمكن تبرير حادثة القتل – ولا أي حادثة قتل
شبيهـة – في شـارلي إيبـدو أخلاقيًـا، ولا حـتى سياسـيًا بمـا سـتجره مـن مصـائب علـى المسـلمين، الذيـن

ظن القتلة والجاهلون هذه العملية انتصارًا لهم!

ــا، فـــ “مــن قتــل نفسًــا بغــير نفــس أو فســاد في الأرض، فكأنمــا قتــل النــاس جميعًــا”، وحــتى إسلاميً
وبالمقابــل، فقــد كــانت الــدعوة للرســول عليــه الصلاة والسلام في مواقــف كهــذه، أن “إذا رأيــت الذيــن
يخوضــون في آياتنــا، فــأعرض عنهــم”، واعتــبر ذلــك مــن ســمات عبــاد الرحمــن الذيــن “إذا خــاطبهم
الجـاهلون قـالوا سلامًـا”، سـاعين لـه وطـالبينه، لا لأنفسـهم وحسـب، بـل لـدينهم وأقـوامهم كذلـك،

لأن الجاهل لا يجيد إلا الجهل، والتطرف لا يجلب إلا التطرف، والفكرة لا تقتلها إلا الفكرة.

لكــن، لم يــأت القتلــة مــن الفضــاء، أو رحلــوا مــن بلــدانهم ليســتهدفوا المجلــة تحديــدًا، فهــم المهــاجرون



ــدًا علــى فرنســتهم، ونشــأوا بهــا وتربــوا علــى أفكــار حريتهــا، الفرنســيون الذيــن عملــت فرنســا تحدي
وبالمقابل قاسوا وعانوا تمييزها ضدهم واستفزازهم في أفكارهم ورموزهم.

كــبر جاليــة كثرهــم مقابــل أ وليســت فرنســا هــي الوحيــدة الــتي تشعــر المســلمين بالتهديــد، وإن كــانت أ
مسلمة في أوروبا، بل يأتي ذلك مع سياق موجة واسعة في فرنسا في ظل “الإسلاموفوبيا”، تجددت
موجاتها مع موجات المهاجرين الذين تركوا الأراضي العربية المسلمة التي نشأت بها أفكارهم، دون أن
يروها، بل رأوا عكسها من الفقر والظلم والقتل، مترافقة مع موجة من رد الفعل على هذه الموجة

بالمظاهرات الداعية لوقف بناء المساجد وعدم استقبال المهاجرين في عدة بلدان أوروبية أخرى.

التطرف الثالث: أنا شارلي إيبدو

مع سيل التضامن الغربي، رافق ظاهرة شارلي إيبدو – عربيًا وإسلاميًا – سيل من الاعتذار وطلب
المغفرة، والتبرؤ من القتلة، تجلت تحت هاشتاج “أنا شارلي إيبدو”، ولعل هذا التطرف هو الأخطر،
إذ إنه لا يبرر التطرفين السابقين وحسب، بل يثبتهما ويضع جذورهما لا في الوعي وحسب، بل في
اللاوعـــي والنفســـية كذلـــك، خصوصًـــا إذا كـــان ظـــاهرة متكـــررة تنبـــع مـــن الانهزاميـــة الماديـــة – الـــتي
استحالت إلى رمزية كذلك أمام الغرب -، وشعورنا بالمسؤولية عن أي خطأ أو كارثة في العالم كما ينظر

هو ويعتبر.

بالمثل، فإن على فرنسا والغرب مثلاً، إذا طوينا صفحة مصائب الاستعمار، الاعتذار عن دمار العراق،
وقتل المدنيين هناك بالآلاف لا بالعشرات، ولم تعتذر فرنسا عن التدخل وحدها في مالي، ولم يعتذروا
يا وليبيا الآن، بل اعتبر ذلك عمق مهمته البطولية، ربما لأن العزف على القانون لمن عن دمار سور
يمتلكه – كما يقول أحمد مطر – ليس للقوانين والدساتير العربية وحسب، بل يصح على القانون

يتها! الدولي الإنساني، والقانون العرفي، الذي يأخذ إن شاء من روما معاهدتها، وإن شاء إمبراطور

يأتي هذا الاعتذار في سياق آخر يتداخل مع السياقين السابقين، تأثيرًا وتأثرًا، وهو سياق الحرب على
كــبر ضحاياهــا، الــذي الإرهــاب وظهــور داعــش – وهــي ظــاهرة منفصــلة معقــدة – والــتي نعــد نحــن أ
يجعل العالم في حالة تخوف وتحفز أمام كل ما يرتبط بالإسلام، والمصيبة الأكبر أن يجعلنا نحن كذلك،
لا نـواجه مصائبنـا ومشكلاتنـا، بـل نهـرب منهـا بـالاعتذار عنهـا واختزالهـا بكلمـات وحـالات بسـيطة، في
مرض نفسي ولا وعي يؤسس لبنية وبرادايم كامل، نفسي واجتماعي وفكري، للمقهور والمغلوب أمام
قــاهره وغــالبه، يجعلــه ينكــر نفســه أمــامه ويســعى للتمــاهي بــه، فيخسر نفســه ويخسر رضــا الآخــر

بالطبع، فيصير كالمنبت؛ لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى.

لست شارلي إيبدو، إذ إنني لست متطرفًا، ولا يعني هذا – بديهيا – أنني قاتلهما كذلك، لأنه متطرف
كذلك، في صراع ليس بين الحضارات، بل بين المتطرفين، والذين لا يؤدي الهروب منهم وتجاوزهم
يـد منهـم بيننـا قبـل أن يظهـروا بينهـم، مـا لم نقـف والانهـزام أمـام تطرفهـم بـالاعتذار عنـه إلى ظهـور المز
يئــة أمــام أمراضنــا لتفكيكهــا وتشخيصــها أولاً، لنســتطيع علاجهــا والتخلــص منهــا، في وقفــة جــادة جر

يدًا من استفحال المرض ونزيف الدم، دمنا قبل أن يكون دم غيرنا. تأخر لا يعني إلا مز
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